
محيأصى!افش!لمجسيتلؤير

صبا!صبر

لعامةقويةصدمةاليومالعربيالواقعيممل

نااردنااذا،خاصةبصفةوللمثقفين،المواطنين

واكبرىهزيمةفهي.الحقيقيةبأسمائهاالأسياءنسمى

نانحاولوكوننا.الانحتىبناتحلهزيمةآكبرهي

لادبلوماسياأوسياسيااستثماراافزيمةهذهنستثمر

لكن.المستقبليغنرمنانأملعلى،الواقعيغيرمن

قبلمنالمواجهةوتستوجب...هزيمةتبقىالهزيمة

4891بعدالأولىليستوهي،العربيالمثقف

(المجيدة7391)بعدديفيدكامبثمو6791،

الفلسطينيةالثورةتخوضهاالتيالهامشيةبالمعاركمرورا

التيالأخرىوالمعارك،ذاكاوالعربيالبلدهذافي

...وهناكهنابعضضدبعضهمالعربيخوصها

بالصدمةالعربيالمثقفيواجه،هزيمةكلبعد

ناذلك.التحليلوتجديديةالرؤتجديدوضرورة

راهناقد،عامةبصفةالمواطنومعه،العربيالمثقف

شيء.كلضدالفلسطينيةالقضيةعلىشيءبكل

واالشللتحدث،ساملةلذلكتبعالكونالصدمة

فيوبالتالي،التحليلفيتقصثنهلتكاد.

الهزيمةطبيعةوما؟العربيللمثقفبالنسبةالوعي

؟اليوممنهلنعاتيالتي

بالنسبةحقيقيةصحوةكانتا679أنأؤكد

كامب)مع7391كانتوربما.العربيالمثقفلوعي

المفاجأةمنبسيءتميزافقد.مماثلةصحوةديفيد(

مننقرأهماوإن.العاديوالمثقفللمواطنبالنسبة

وكذلك،المدةهذهطوالفيهنشاركاوونسمعهتحليل

علىالعربيةالروايةفى،أدبيإبداعمنيصدرما
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ناعلىمجملهفييدلىأنعنبعيدذلككل،الخصوص

الدولىالصراعساحةعنغريبالعربيالمثقف

التصارعةبالقوىجهلهعلىيدلانعنبعيد،والمحلي

علىيدلانعنبعيد،وعرضهالعربيالوطنطولفي

واالمنطقةفيالصهيونيالوجودطبيعةعنغفلته

اما.والتحليلالوعيمستوىعلىهذا..عمخططاته

منالعرببالمواطنبخلفبماذاالعطاءمستوىعلى

ومع...والقلموالمالالنفسأعطىلقد؟ثورته

..كالمفاجيء.الأمريحدث،ذلك

الصحفلقراءةإعادةانوالغريب

الخططانتبينلبنانغزوقبلالعربيةوالمجلات

ومعأحيانأ،التفاصيلمنوبكثيرمعروفا،كان

كللمفاجيءالأمريحدث،ذلك

تقنيةهزيمةفهي،الهزيمةطبيعةتبدوهنامن

.الذيالشريفالجندىهزيمة،عسكرية،تكنولوجية

سر،فيؤتعطباوذخيرتهتنفذحتىيقاتلاويستشهد

عاروهزيمة،بحقالمعركةخاضوالمنبالنسبةوذلك

الفلسطينيةالقضيةمنجعلوالمنبالنسبةوخذلان

ذلكنتيجةفكانت،والمزايدةللمتاجرةععمانقميص

هذهعلىبينهافينماوالمتناقضةالمختلفةالقوىتكالب

وثورتها.القضية

التحليلذلك،السلبمظاهرأكبرومن

فيالتضخيمسبيلتسلكالتيالممارساتتلكوأحيانا

والانسانالفلسطينيةالأرضتحريربينالوثيقالربط

بعامة،العربيالانسانوحرير،جهةمنالفلسطيني

ثانية،جهةمنأعمبصورة،الثالثالعالمفيوالإنسان



والتجعيةوالعبوديةالاستغلالاشكالكافةمن

الفلسطينيةالثورةجنتهماإن.والرجعيةالامبريالية

ايجابياته،منجنتهممااكثروسلبياتهذلكمساوىءمن

والحاسمة.الحالكةلظروفافيسيماولا

العالمفي،الأرضتحريرثوراتمنثورةايةإن

الأرضبتحريرعلقمابهايعلقلم،غيرهوفيالعربب

نفسها.القضيةعلىتطغىزوائد-الفلسطينية

ومهنما،واحدةطبيعةذاتكلهاالأرص"تحريرومعارك

المناقضة.الىتؤديانيمكنلاالظروفاختلفت

وعيهزيمةوليست،عسكريةتكنولوجيةتقنيةفالهزيمة

بالتبعية.الاالمواطناوالثقفهزيمةليست.ثقافةاو

يتخذهأنالعربيالثقفمنالمطلوبالموقف

الذيالموقفوهوسلفا،ائخذقدموقفهو،اليوم

منكلاولكن.العمومعلىالعربيالمواطناتخذه

موقععنومبعدبعيدوطننافيوالمواطنالمثقف

منخطرفيأقعاناًريدولاوالتنفيذ.التقرير

ليحتل،والواطنالمثقفصراعإنيقولانيمكن

الفلسطينيصراعمنجزءوالتنفيذالقرارمركز

الفولالىالانزلاقيسها!هذالأن،وطنهليحرر

التخلف(الأنسان)وربماالعربيالمواطنمعركةباًن

...أشقفهىثمومنأشمل

الوعيبتنميةمطالبالعربيالمثقف

لزمواذا.نطاقأوسععلىالنقدوممارسة،واستثملره

،.ومواقفهالعرببالثمفوعيفيثغراتعنالبحث

بسهولةيقبلتجعلهالتيالطاهرةهذهفيتكونفقد

يةعنه-الرؤتحجبظلالعليهتفرضانواضحة

أشباحأتتميزالطلال/انهذهتلبثولا.الصحيحة

الحياةبمجالوبدءأ،الحياةمجالاتكافةفيفأصناما

ذاتها.الثقافية

لتخليل،11ادواتأهممنالروايةانراي!

نشرقيحقيقية"خدمةتقدمانتستطيعلذلكوهي

يمكنولا.العرببالمواطنبقضاياوتعميقهالوعي

المجتمع2معالمرسمفيالآنالىأدتهالذيالدورإغفال.

الظهزمع..ومطامحهالمتصارعةوقواهتحولهفيالعربي

طبعا.الروايةهذهالناجحةمنالنماذجفيالإبداعي

علىالروائيمنشيثاتتطلبالحاليةالرحلةكانتواذا

ما.هوبقدرالاتجاهفيتغسرايكونفلن،الخصوص

المثقفمننفسهالمطلوبوهو،لهوتعميقفيهإمعان

هومااوذلكمناكثرهومااما.عامةبصفةالعربي

علىالروائيمنأيضامطلوبايكونفقد،ذلكغير

آخرمطهرعلىولكنعموما،المثقفاوالخصوص

انجرى.وبهوية
(لمغربا)طبالرا
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